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ترجمة وتحرير نون بوست

إن مسـاعي إقامـة دولـة كرديـة مسـتقلة، الـتي شهـدت انتعاشـة في الآونـة الأخـيرة، تـواجه العديـد مـن
العقبات التي ينبغي تجاوزها، على غرار تهديدها المباشر للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي لا
يزال هشّا. فضلا عن ذلك، تقف تركيا حجر عثرة أمام هذا الاستقلال منذ وقت طويل، فيما تبدي

الولايات المتحدة ترددها إزاءه، كما تأتي هذه الجهود في فترة زمنية أقل ما يقال عنها أنها سيئة.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسعود بارزاني، عن أنه من المزمع عقد الاستفتاء
المتعلـق باسـتقلال كردسـتان عـن العـراق بتـاريخ   أيلـول/ سـبتمبر القـادم. في الواقـع، لطالمـا اعتـبرت
الدولــة الكرديــة المســتقلة هــدفا لمعظــم الأكــراد المنتشريــن أساســا في أربعــة بلــدان وهــي تركيــا، وإيــران،
كبر دولة دون جنسية في العالم. ويرافق حلم إقامة كردستان مستقلة يا، ما يجعلها أ والعراق، وسور
هدف آخر يتمثل في الحصول على الأراضي المتنا عليها والممتدة من مدينة سنجار إلى غرب الموصل،
وصـعودا نحـو مدينـة خنـاقين علـى الحـدود الإيرانيـة، بالإضافـة إلى محافظـة كركـوك الجنوبيـة الغنيـة

بالنفط.

ير الموصل تحت إشراف الولايات والجدير بالذكر أن قوات البيشمركة الكردية قد شاركت في عملية تحر
المتحـدة بالتعـاون مـع القـوات العراقيـة ذات الهيمنـة الشيعيـة. في المقابـل، كـان مـن المفـترض أن يجـني
ير الموصل من خلال موافقة كل من بغداد وواشنطن على قيام دولة الأكراد ثمار مشاركتهم في تحر
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كردية مستقلة تحت حكم بارزاني، غير أن هذا الإنجاز يبدو بعيد المنال.

خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقبل أيام معدودة من عيد الميلاد، عقد مسرور بارزاني، نجل
الرئيس الأكبر ومستشار مجلس أمن إقليم كردستان، ندوة احتضنتها الجامعة الأمريكية في مدينة
دهــوك بكردســتان واســتمرت ليــومين. وقــد اشتمــل الحضــور علــى شخصــيات عالميــة أبرزهــا الســفير
ير خارجية فرنسا السابق، برنار كوشنير، والدبلوماسي الأمريكي السابق في بغداد، زلماي خليل زاد، ووز

الأمريكي السابق، بيتر غالبريث.

وفي هذا الإطار، شهدت الندوة حضور أغلب المسؤولين الأكراد رفيعي المستوى، بمن فيهم ابن شقيق
مسـعود بـارزاني ورئيـس وزراء إقليـم كردسـتان، نيجيرفان بارزاني. ومـن هـذا المنطلـق، أجمـع المشـاركون
ير المصير، مما من المرجح أن يؤدي بدوره مطالبتهم بالاستقلال. خلافا لذلك، لم على حق الأكراد في تقر
كد خليل زاد، على سبيل المثال، على ضرورة توخي الحذر يخلو الإجماع من فروق طفيفة، حيث أ

فيما يتعلق بمسألة المطالبة بالاستقلال.

يبـاري، شقيـق والـدة بـارزاني والمسـؤول الكـردي منـذ وقـت طويـل في العاصـمة العراقيـة، أمـا هوشيـار ز
فقد لفت انتباه الحضور إلى أن بغداد لن تكون مستعدة في حال تمت المطُالبة باستقلال كردستان.
يبـاري بـاطلاع واسـع ودرايـة بسـير عمـل يـر الخارجيـة العـراقي السـابق، يتميز ز في الحقيقـة، وباعتبـاره وز

كثر من أي مسؤول كردي آخر. النخبة السياسية العربية في بغداد (الشيعة والسنة على حد سواء) أ

كنت من بين المتحدثين في الندوة، واعترافا بشرعية التطلعات الكردية من أجل إقامة دولة مستقلة،
شدّدت على أنه طالما سيتحقق الاستقلال بطريقة سلمية وبتأييد من بغداد، فعلى الأغلب أن تحذو
ــم كردســتان ــة. علاوة علــى ذلــك، تعتــبر حكومــة إقلي ــران حــذو العاصــمة العراقي ــا وإي ــان تركي الجارت
الصديق الوحيد لتركيا في المنطقة، وهو ما يمثل تناقضا مع الموقف التركي الذي لطالما اتسم بالعداء
الشديــد تجــاه مبــدأ اســتقلال الأكــراد. مــن هــذا المنطلــق، يبــدو مــن المحتمــل أن رجــب طيــب أردوغــان

سيعترف بالاستقلال الكردي في العراق.

من جانب آخر، تحمل المسألة وجها جيوسياسيا أيضا، إذ أن الصدّ السني الكردي للهيمنة الشيعية
في العــراق قــد يخــدم المصالــح التركيــة. فبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لعــداء مســعود بــارزاني تجــاه حــزب
يا، أن يشكل عنصرا آخرا لضمان قبول تركيا العمال الكردستاني، خصم تركيا الكردي في تركيا وسور

بمسألة إقامة دولة كردية مستقلة.

وعلى الرغم من منطقية الحجج الآنف ذكرها، إلا أن ردة الفعل الأولية لوزارة الخارجية التركية بشأن
اسـتفتاء الاسـتقلال الكـردي في أعقـاب بيـان بـارزاني كـانت معتدلـة وحاسـمة في الآن ذاتـه. وقـد جـاء في
البيــان الــذي أصــدرته الــوزارة في التــاسع مــن الشهــر الجــاري أنــه “كنــا قــد أطلعنــا الحكومــة العراقيــة
وحكومة إقليم كردستان، فضلا عن أعضاء المجتمع الدولي البارزين، على المخاوف التركية إزاء استفتاء

الاستقلال الذي تخطط حكومة إقليم كردستان لإقامته”.

وفي هــذا الإطــار، أضــافت الــوزارة أنــه “شــدّدنا علــى أن الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة لا يصــب في



مصلحة حكومة إقليم كردستان أو العراق، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة تطورات حرجة، فضلا
كثر من ذي قبل. في الواقع، عن أنها ستحمل في طياتها عواقب وخيمة قادرة على زعزعة الاستقرار أ
يتعارض إجراء الاستفتاء مع النصائح والتحذيرات التي قدّمناها، ناهيك عن أنه يُعدّ بمثابة خطئ

فادح”.

وفي سياق متصل أقرت الوزارة بأن “الحفاظ على سلامة الأراضي العراقية ووحدتها السياسية يمثل
ــادئ الســياسة التركيــة الأساســية في العــراق. لذلــك، عوضــا عــن تقــويض وحــدة الأراضي إحــدى مب
العراقية، لا بد أن تنضوي جميع العناصر المختلفة التي تشكل العراق تحت أسس المصالحة والحوار

والشمولية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الكردية المستقلة في العراق لن تكون مطلة على البحر، وبالتالي ستعتمد
يــا بلــد علــى تركيــا أو إيــران نظــرا لانفصالهــا عــن العــراق، في الــوقت الــذي يعتــبر فيــه الكثــيرون أن سور
مقسّم بالفعل. كذلك من غير المرجح أن تدعم إيران خطط بارزاني ما من شأنه أن يضع دولة كردية
مســتقلة متاخمــة لحــدود مقاطعــة كردســتان التابعــة لهــا (المعروفــة أيضــا باســم كردســتان الشرقيــة).
ية دولة كردية مستقلة في العراق تأييدا غربيا خاصة من فضلا عن ذلك، ستتطلب حيوية واستمرار

قبل الولايات المتحدة.

يـل المـاضي، قـال ير الخارجيـة الألمـاني في  نيسـان/ أبر خلال مـؤتمر صـحفي مشـترك جمـع بـارزاني بـوز
ــة باســم وزارة الخارجيــة ييــل إن بلاده لا تؤيــد الاســتفتاء الكــردي. أمــا تصريحــات المتحدث يغمــار غابر ز
الأمريكيــة، هيــذر نــويرت، خلال مــؤتمر صــحفي في الثــامن مــن حــزيران/ يونيــو الجــاري، فقــد عكســت

غموض الموقف الأمريكي بشأن استقلال كردستان العراق.

ــويرت إلى أن “الولايــات المتحــدة تؤيــد عراقــا فــدراليا، وموحــدا، وعلــى ضــوء هــذه المســألة، أشــارت ن
ومستقرا وديمقراطيا. في الحقيقة، نحن نتفهم ونقدر التطلعات الشرعية لشعب كردستان العراق،
كدنا لهم أن إجراء الاستفتاء، حتى وإن لم كما أننا أعربنا عن مخاوفنا للسلطات في إقليم كردستان وأ

يكن ملزما، سيصرف الاهتمام عن الأولويات العاجلة”.

في الواقــع، “تتمثــل هــذه الأولويــات أساســا في هزيمــة تنظيــم الدولــة، وارســاء مقومــات الاســتقرار،
وضمان عودة النازحين، وحسن إدارة الأزمة الاقتصادية، فضلا عن حل النزاعات السياسية الداخلية
في المنطقـة. بالإضافـة إلى ذلـك، نشجـع السـلطات الإقليميـة علـى مشاركـة الحكومـة العراقيـة في حـل

جل القضايا الهامة المتعلقة أساسا بمستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل”.

من جهتهم، قد يفسر الأكراد هذا الغموض على أن واشنطن لا تعارض نشأة دولة كردية مستقلة
مــن حيــث المبــدأ. في المقابــل، لا يشــير البيــان، في أي حــل مــن الأحــوال، إلى التزام أمريــكي الــذي يُعتــبر
يا للأكراد من أجل المضي قدما في تحقيق ما يطمحون إليه. عموما، اختار بارزاني توقيتا حساسا ضرور
للحديث عن الاستفتاء، علما بأنه قد أعلن عنه في السابع من حزيران/ يونيو، أي عندما بدأت الأزمة

الخليجية تطفو على السطح.



اما بالنسبة لأنقرة، تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمسعود بارزاني علاقات متداخلة وهو
ما قد يثير المشاكل في الوقت الراهن، وذلك نظرا للنزاع الحاد بين التحالف الذي تقوده السعودية
ويتهم قطر بدعمها للإرهاب. وفي حين أظهر أردوغان دعمه التام للجانب القطري في هذه المسألة،
نجح بارزاني في تحقيق نقلة نوعية مكنّته من تثبيت نفسه وحكومته، ضمن “المعسكر السني للشرق

الأوسط”، من خلال تقاربه مع السعودية.

يـز آل سـعود بتـاريخ  كـانون الأول/ ديسـمبر مـن سـنة ، اسـتقبل الملـك سـلمان بـن عبـد العز
برفقة ولي العهد محمد بن نايف، بارزاني في الرياض، كما ضم الموكب وولي ولي العهد، محمد بن سلمان،
يا فيما يتعلق فضلا عن أبرز أعضاء العائلة المالكة. ومن هذا المنطلق، أعُتبر هذا الاستقبال الحافل رمز
بالضمانات السنية غير المكتوبة لبارزاني ضد إيران. وفي ذلك الوقت، بدى المعسكر السني في الشرق

الأوسط متحدا، أما في الوقت الراهن فقد تغيرت الأوضاع بسبب التوتر القطري السعودي.

على الصعيد الجيوسياسي، لا يستطيع بارزاني التخلي عن الدعم التركي. فبالنظر إلى عدم تأييد تركيا
لقيام دولة كردية مستقلة، يبدو من غير المقبول سياسيا أن يقف رئيس حكومة كردستان إلى جانب
تركيا ضد السعودية ومصر والإمارات. علاوة على ذلك، يعد التقرب من إيران وبغداد أمرا غير منطقيا

في الوقت الذي يسعى فيه بارزاني إلى الانفصال عن العراق.

وفي ظـل الظـروف الراهنـة، سـيضيف الاسـتفتاء بشـأن قيـام دولـة كرديـة مسـتقلة، الـذي سـيؤدي في
نهاية المطاف إلى الانفصال عن العراق بحكم الواقع إن لم يكن بحكم القانون، عنصرا متقلبا جديدا إلى
الساحة السياسية في الشرق الأوسط والخليج الذي تعمه الفوضى. وعموما، سيكون من المستحيل
يتها، حــتى في حــال نجــاح اســتفتاء الخــامس ــة المســتقلة ضمــان اســتمرار ــة الكردي ــا علــى الدول يب تقر

والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، ما لم يشهد الموقف التركي تغيرا.
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